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 الذكاء الاصطناع ف خدمة السياسة
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تعرف تحولات كبرى مع التطورات الحاصلة عل ،بدأت الأبحاث والدراسات العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناع
مستوى العلوم المعرفية، والمعلوماتية والرياضيات التطبيقية والمنطق بأشاله وفروعه المختلفة، من المنطق الرمزي

الصارم، إل المنطق «الضباب» الذي يحاول التأقلم مع تعقيدات الذهن البشري، وصولا إل مفاهيم لغة الفر
المرتبطة بفلسفة الذهن.

كما أضحت هذه الأبحاث تتخذ أهمية قصوى بالنسبة للتحولات العالمية الجارية عل المستويات الاقتصادية
والاجتماعية، بشل بات يؤثر بوتيرة متسارعة عل مستقبل الإنسانية، ف مجالات حيوية كالعمل والتشغيل. ويمتد

تأثيرها الآن نحو السياقات الجيوسياسية للصراع ما بين القوى البرى، الت بدأت تخوض خلال العقد الأخير، حرباً
ضارية تتعلق بمحاولة تحقيق السبق التنولوج، بهدف الهيمنة عل الفضاءات المرتبطة بالذكاء الاصطناع، الذي

يتوقع كثيرون أنه سيتحول خلال العقود المقبلة، إل مصدر القوة الرئيس والحاسم ف المواجهات المتعلقة بالجغرافيا
السياسية.

ويشير مصطلح الذكاء الاصطناع ف الغالب، إل مجموعة النظريات والتقنيات الت يتم وضعها، والاستعانة بها،
بغرض ابتار آلات قادرة عل محاكاة الذكاء البشري، وبالتال فهو لا يشل حقلا معرفياً مستقلا، ولنه يمثل نشاطاً

نها المساعدة علفروع واختصاصات متعددة، يم تلجأ إل نولوجيات، التبحثياً يرتبط بمجموعة من المفاهيم والت
.تطوير كفاءة هذا الذكاء الاصطناع

وهذا ما يجعل القواميس المتخصصة تُقر بصعوبة تقديم تعريف متفق عليه للذكاء، ف صورتيه البشرية والاصطناعية؛
الأمر الذي دفع بعض الباحثين إل القول، إن مجمل الأبحاث الت تتعلق بالذكاء الاصطناع، ترتبط بمجال المعلوماتية،
الذي يحرص أصحابه عل بلورة برامج تحاول محاكاة السلوكيات البشرية، من خلال تقديم تحليلات للبنيات المختلفة،



وحلول للمسائل الشائة والمساعدة عل اتخاذ القرارات.
وقد كانت البداية التاريخية لهذا الذكاء التقن خلال سنة 1956، مع انعقاد أول مؤتمر للذكاء الاصطناع ف كندا،
بإشراف الرياض جون ماكارث، حيث واجهت ف بداية الأمر، الأبحاث المتعلقة بهذه «القارة المعرفية» الجديدة،

صعوبات جدية تتعلق بقدرة الآلة عل بناء المعن، وليس فقط العمل عل توظيفه.
بيد أن هذه الأبحاث وصلت مع حلول الألفية الثالثة، إل مرحلة متقدمة من النضوج، نتيجة الثورة التقنية الت حصلت

ف عالم الاتصالات والمعلوماتية من جهة، ونتيجة أيضاً لتغيير الاستراتيجيات المتعلقة بالبحث ف أهداف وغايات
الذكاء الاصطناع من جهة أخرى.

ف إدخال الذكاء الاصطناع المتواصل منذ أكثر من عقد من الزمن، لم يعد يهدف إل وعليه فإن هذا النشاط البحث
صراع مع الذكاء البشري، بقدر ما أضح يعمل عل بناء برامج متخصصة قادرة عل حل مسائل طارئة، وعل مساعدة

الذهن البشري عل القيام بمهام محددة بثير من الدقة والفاءة؛ كما هو الشأن الآن بالنسبة «للأنظمة المتعددة،
والفاعل الذك، أو الذكاء الاصطناع التطوري»، الذي يمنه أن يضيف المعطيات الجديدة الت يحصل عليها، من

أجل توظيفها ف تقديم حلول مبترة، وفق ما يحدث عادة عل مستوى الذهن البشري.
ومن الواضح بناء عل ما تقدم، أن الذكاء الاصطناع الذي شهد كل هذه الطفرات العلمية والتقنية المتتالية، لا يمنه

أن يظل مسجوناً ف سياقاته العلمية البحتة، بعد أن أصبح يقدم لمستخدميه قدرات ومهارات غير مسبوقة، بالنسبة
للإمانيات التقليدية المتاحة أمام الذهن البشري؛ وليس هناك ما يستوجب الدهشة بالتال، عندما نلاحظ تحول هذا

الذكاء إل سلطة سياسية واقتصادية ومجتمعية، تفرض قوانينها عل مجمل أنساق العلاقات الإنسانية، الت ظلت سائدة
طيلة قرون من الزمن.

،لها الواقع الافتراضبات يش المعطيات التقنية الت عل الجديد، المبن والجيوسياس ل العلموقد بدأ هذا التحو
يدفع كثيراً من الفاعلين البار عل مستوى مسرح السياسة الدولية، إل تأكيد الأهمية الاستثنائية الت أصبح يمثلها
فلاديمير بوتين، أن البلاد الت ح الرئيس الروسبالنسبة لمستقبل الدول والشعوب، حيث صر ،الذكاء الاصطناع

ستحصل عل الزعامة ف هذا المجال ستون ه المهيمنة عل العالم، وأشار الرئيس الفرنس السابق فرانسوا هولاند،
إل الشء نفسه عندما قال، إن الأمم الت ستتحم ف الذكاء الاصطناع، ستون بمثابة القوى العظم ف المستقبل.

وتجدر الإشارة ف هذا السياق، إل أن الاستخدام المزدوج للذكاء الاصطناع، أضح يمثل التحدي الأكبر بالنسبة
لمعظم دول العالم، فإل جانب توظيفاته المدنية المثمرة، فإن استثماره ف المجالات الأمنية والعسرية، يشل تهديداً
كبيراً للأمن القوم لليانات الوطنية، ف سياق الصراع المحتدم حالياً، والمتعلق بمراكز القوة والنفوذ عل المستوى
الدول، لأنه يفرض إعادة تقديم تعريفات جديدة لل المفاهيم المتعلقة بالقوة والسيادة. ونستطيع أن نزعم ف السياق

نفسه، أن السباق التنولوج المحتدم حالياً، ما بين الصين والولايات المتحدة عل مستوى الأبحاث المتعلقة بالذكاء
الاصطناع، سيحدث تحولات كبرى ف موازين القوى عبر العالم، لاسيما إذا أخذنا ف الحسبان التعاون العلم، الذي

س» بقيادة روسيا والصين والهند، من أجل تطوير المنظومات التقنية والمعلوماتية الهادفة إلتقوم به دول «البري
؛ الأمر الذي يجعل الحروب المقبلة تتحول تدريجياً إلالمسرح الدول تمارسها الدول الغربية عل كسر الهيمنة، الت

حروب معرفية، ليس بالمعن المتعارف عليه تقليدياً، والذي كان قائماً عل تسخير القوة العلمية لخدمة القوة المادية؛ بل
بالمعن الذي تون فيه القوة المعرفية قادرة عل تحقيق هامش كبير من الاستقلالية، يجعلها تمارس الدور الريادي الذي

.مستوى العلاقات الدولية منذ الأربعينات من القرن الماض الآن قوة الردع النووي، عل ظلت تمارسه حت
وهذه الرهانات الجديدة ه الت دفعت الولايات المتحدة، إل التعبير عن مخاوفها بشأن تنام قوة الصين ف مجال

الذكاء الاصطناع، والهادفة بحسب الخبراء الغربيين إل جعل الصين تصبح الدولة الرائدة ف هذا المجال مع حلول
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